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ترجمة حفصة جودة

كتب مارك شامبيون وطارق الطبلاوي

كانت صباح فؤاد حاملاً في طفلها الرابع عندما ضربتها إحدى الجارات في شوراع القاهرة في نزاع على
نقود تدين بها صباح لجارتها، أجهضت صباح نتيجة لذلك، ورغم الألم اعترفت صباح –  عامًا –
أنها شعرت بالارتياح، تعمل صباح كخادمة بدوام جزئي ولا تتذكر متى كانت آخر مرة تمكنت فيها من

شراء اللحم أو الدجاج لأطفالها، تقول صباح: “لقد كنت سعيدة بذلك، فليسامحني الله”.

يعــد ارتفــاع معــدل المواليــد آخــر النتائــح المفاجئــة للربيــع العــربي في مصر، فبعــد الانقلاب علــى مبــارك
تحولت الفرحة بعد فترة قصيرة إلى فوضى، وفي أقل من  سنوات ازداد عدد السكان  مليون
نسـمة (عـدد سـكان اليونـان) ليرتفع معـدل الخصوبـة إلى . طفـل لكـل امـرأة، بـدلاً مـن أن يواصـل

تناقصه التدريجي ليصل إلى هدف الحكومة . طفل لكل امرأة.

الاتجاهات الديموغرافية الحاليّة لا تبشر بأي خير بالنسبة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سيفوز
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بفــترة رئاســية ثانيــة في الانتخابــات المقــرر عقــدها  مــن مــارس الحــاليّ، فهنــاك اســتياء واســع بين
الشباب نتيجة نقص فرص العمل الذي كان أحد الأسباب الرئيسية للثورة ضد مبارك، لكن المشكلة
كثر من ربع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  وحتى  عامًا عاطلين عن ما زالت مستمرة؛ فأ

العمل وفقًا لجهاز التعبئة والإحصاء المصري، وثلث هؤلاء العاطلين يملكون شهادات جامعية.

أطفال حديثو الولادة في أحد مستشفيات القاهرة

 تضمن طفرة المواليد تلك ارتفاع عدد الباحثين عن عمل لمدة جيل قادم على الأقل، في عام
وصـل عـدد المصريين الأقـل مـن  سـنوات إلى . ملايين نسـمة ليرتفـع مـن . مليـون نسـمة في
يــر الصــحة والســكان -: “الوضــع مخيــف قليلاً، ، يقــول طــارق توفيــق – عــالم الأوبئــة ونــائب وز
فالفشل في الحد من عدد المواليد سوف يؤدي إلى نقص الطعام والمياه في ظل تدهور الإنتاج الزراعي،

هذا الوضع قد يدمر كل شيء”.

يقــول توفيــق إن المشكلــة بــدأت قبــل الثــورة؛ عنــدما بــدأت الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة (ذراع
الحكومة الأمريكية لتمويل مبادرات التنمية في الخا) في التراجع عن تمويلها السخي لبرامج تنظيم
الأسرة في مصر عام ، كان معدل الخصوبة قد انخفض ليصل إلى  أطفال لكل امرأة في عام
، لكن بعد الثورة انهارت الخدمات وبعد  أشهر فقط من رحيل مبارك ارتفع معدل الخصوبة

مرة أخرى.



ساهمت الحركة الإسلامية المنتشرة التي تشجع على الزواج المبكر وإنشاء أسر كبيرة على تفاقم تلك
المشكلــة، وتقــول مــنى خليفــة – أســتاذ الــديموغرافيا في جامعــة القــاهرة – إن الســبب الأكــبر لعــدم
اســتخدام وسائــل الحمــل هــن النســاء – خاصــة في الأمــاكن الريفيــة – اللاتي يفضلــن الحمــل بكــل

بساطة.

 مليون نسمة في عام  توقعت الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان مصر إلى  في عام
لكن مصر تجاوزت هذا الرقم العام الماضي أي قبل التوقعات بعقد كامل، وتتوقع الحكومة الآن أن
يصل عدد السكان إلى  مليون نسمة عام  ما لم تنخفض نسبة الخصوبة، وتقول خليفة

معلقة على ذلك: “إنها قنبلة الشرق الأوسط”.

كــانت معــدلات المواليــد قــد قفــزت فجــأة في تــونس أيضًــا في فــترة الثــورة عــام ، لكــن معــدلات
. الخصوبة تراجعت مرة أخرى إلى نسبتها عام

توضح الرسوم البيانية كيف سيتغير توزيع الأعمار في مصر ما لم يتراجع معدل المواليد، تتعرض البلاد
لأن تصــبح دولــة غنيــة بالشبــاب لكنهــا تعــاني مــن تراجــع الديموقراطيــة وانتشــار الحكــم الاســتبدادي
يتشــارد ســينكوتا الــذي يــدير برنــامج الــديموغرافيا والعنــف الســياسي، وفقًا للبحــث الــذي أجــراه ر

السياسية في مركز وودرو ويسلون الدولي للباحثين في واشنطن.



بدأ الاقتصاد المصري في التعافي أخيرًا بعد الانهيار الذي أعقب الثورة، لكن الميزانية ما زالت تحت ضغط
شديــد، فــبين عــامي  و ارتفعــت نســبة المصريين الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر إلى
 وكـانت الحكومـة قـد عقـدت صـفقة مـع صـندوق النقـد الـدولي عـام ،% الثلـث لتصـل إلى
لتحصــل علــى قــرض قيمتــه  مليــار دولار في مقابــل القيــام ببعــض التغيــيرات السياســية وخفــض
قيمة العملة وخفض رواتب القطاع العام وتوقف بعض الإعانات، لكن نتائج هذه الصفقة وتأثيرها

على النمو وتوفير الوظائف ليست واضحة بعد.

ية التي ترأسها هيام المليجي، نجد أن معظم السيدات من الفقراء، في عيادة تنظيم الأسرة بالإسكندر
كـانت هيـام تحـاول إقنـاعهم بالفوائـد الصـحية لاسـتخدام وسائـل منـع الحمـل للمباعـدة بين فـترات
الحمل، وتشير المنشورات المعلقة على الحائط عن فصول محو الأمية إلى العلاقة بين تعليم الفتيات
كثر صعوبة في الريف، وذلك لندرة مراكز تنظيم الأسرة هناك. وانخفاض معدل الخصوبة، لكن الأمر أ

تضع حكومة السيسي الآن التحكم في عدد السكان كأولوية قومية بجانب محاربة الإرهاب، وتننقل



فرق تنظيم الأسرة الآن بين القرى لتوعية النساء ومساعدتهم في استخدام وسائل منع الحمل، كما
يبية لأئمة القرى والواعظات من النساء لشرح مخاطر ارتفاع تقوم السلطات المحلية بإدارة برامج تدر

نسبة المواليد.

الجامع الأزهر في القاهرة

يقول توفيق: “ترسل الحكومة عملاء سريين إلى المساجد لمتابعة نتائج التدريب ومدى تغييرها للواقع،
كمــا أرســلت الحكومــة بعض الأشخــاص لســؤال الأئمــة إذا مــا كــان تنظيــم النســل حلال أم حــرام”،
ويبــدو أن هــذه الجهــود قــد بــدأت تــؤتي ثمارهــا؛ فقــد انخفــض عــدد المواليــد الجــدد إلى . مليــون

. مليون عام . نسمة العام الماضي بعد أن كان

ومـع ذلـك تُظهـر مشكلـة صـباح حجـم التحـدي الـذي يـواجه البلاد، حيـث ازداد عـدد طلاب المـدارس
الابتدائيــة بنســبة % بين عــامي  و، تذهــب ابنــة صــباح الكــبرى “مــي” إلى المدرســة
الابتدائية في فصل به  طالبًا حيث يجلس كل  طلاب على مكتب يتسع لطالبين فقط، أما
طفلتها الثالثة “همسة” فقد أنجبتها قبل عام في فترة السيسي الرئاسية الأولى عندما اعتقدت أن

الحياة ستزدهر لكن وضعها المالي بدأ في التراجع للغاية.

أصبحت صباح تعمل بداوم جزئي بعد أن دخل زوجها – سائق حافلة – المستشفى إثر حادثة، الأمر
الذي أوقعهم في الكثير من الديون وباعت صباح معظم ممتلكات بيتهم المكون من غرفة نوم واحدة
وبدأت ببيع الثلاجة، ولم يبق في البيت سوى تلفاز صغير وغسالة صغيرة وموقد يعمل بغاز البيوتان
الذي لا تتحمله، عندما حملت صباح للمرة الرابعة كانت يائسة للغاية، وتقول: “في حملي بهمسة



كنت سعيدة للغاية، أما هذه المرة كنت أشعر بخوف شديد”.

المصدر: بلومبرج
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